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ؤال في نظام الـ )ل.م.د( بين صيغة السّ بناء الاختبار وبيداغوجيا  يّةكفا
 غائبة وصيغة غالبة.

The competence to formulate examination questions 
in the LMD system between the absent and the 

dominant formula. 
  *رضا جوامع .أ

  2019-10-20ول:قبتاريخ ال          2019-07-03تاريخ الاستلام:
عليم العاليّ التّ سات قويم في مؤسّ التّ إنّ الاهتمام بممارسات : صملخّ ال
وجهات على المستوى العالميّ التّ ليس اختيارا؛ بل ضرورة تتماشى مع  يّةالوطن

، وشرطاً أساسيّاً تشترطه جميع يّةعليمالتّ  يّةباعتباره جزءاً لا يتجزّأ من العمل
تقويم  يّة. وبصورة أكثر عمقًا؛ تُعتبر عمليّةيمي العالمهيئات الاعتماد الأكاد

عليم الجامعي واحدة من أصعب الأدوار التّ الب في مؤسّسات الطّ أداء 
عوبة الصّ د و يعقالتّ دريس، لتميّزها بالتّ ي يمارسها عضو هيئة التّ والمسؤوليّات 

 تؤدّي، لأنّها ةيّ ، واحتياجها للأمانة والموضوعيّةوالاجتماع يّةربو التّ  يّةوالحساس
أثير على مستقبل التّ ، ومن ثمّة يّةعليمالتّ دورا مهمّا في تحديد مستوى المخرجات 

 لاب المهني بدرجة كبيرة. الطّ 
قويم شيوعا التّ في جامعاتنا أكثر أشكال  يّةحصيلالتّ ولمّا كانت الاختبارات 

، يّةتبارات الجامعراسة البحث في بيداغوجيا بناء الاخالدّ واستخداما؛ تَغَيَّتْ هذه 
 زام بمعاييرها.لتّ إعدادها والا يّةومدى تمكّن الأستاذ من عمل

؛ عمليّات ؛ جودة؛ تعليم عاليّةتقويم؛ اختبارات تحصيل: يّةمفتاحالكلمات ال
 .يّةبيداغوج
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Abstract: Attention to evaluation practices in national 
higher education institutions is not a choice, but a necessity 
that corresponds to global trends as an integral part of the 
educational process and a prerequisite for all academic 
bodies. The process of evaluating student performance in 
academic institutions is one of the most difficult roles and 
responsibilities of the teacher due to its complexity, 
difficulty, educational and social sensitivity and need. 
honesty and objectivity, as it plays an important role in 
determining the level of academic achievement. 

Since success tests in our universities are the most 
common forms of evaluation and use, this study aimed to 
study the pedagogy of university test construction and the 
extent to which the teacher prepares the process and 
respects the standards. 

Keywords: Evaluation - Final Examinations - Quality - 
Higher Education, Pedagogical Operations. 

أس المال البشريّ الرّ ، في إعداد يّةيستوْجب نجاح المؤسسة الجامع مة:مقدّ ال
حاجات  يّة، ورفع مستوى تأهيله، لتلبيّةالمؤهّل للإنتاج، وتطوير قدراته الإبداع

قعة الأكثر الرّ قويم، باعتباره التّ  يّةالمستدامة، الاهتمامَ بقض يّةنمالتّ المجتمع من 
 يّةليم العاليّ، ومِدْماكًا تنْبني عليه العمليّات البيداغوجعالتّ للاشتعال في  يّةقابل
رْح؛ وانطلاقًا ممّا حَوْصَلَهُ العُلْوَانُ من الطّ في الجامعة. على هذا  يّةكوينالتّ و 

 ؤلاتالتّسامَقْصِدِ البحث، وأناره من مسارات؛ تنْخرِطُ هذه الورقة في الإجابة عن 
 :يّةالآت
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قويم في تعليمنا العاليّ مجرّدَ حركة التّ بيداغوجيا  إلى أيّ مدى يمكن قَبولُ أنّ 
والممارسة داخل أسوار الجامعة  يّةظر النّ ي تطال التّ للانحرافات  يّةتصحيح
قويم مهمّة تجَشّمَهَا أصحابُ القرار والأساتذة بمعايير التّ ؟ وهل كان يّةالجزائر 
؟ يّةالعرب يّةبيعالطّ وشروطنا  ةيّ عليمالتّ انطلاقا من تُرْبَتِنا وحاجاتنا  ،رسالدّ العلم و 

؟ وهل تُكْفِئُ يّةالمحل يّةأم أنها مشروعٌ مُعلّبٌ ومُهرّبٌ إلى أدبيّاتنا الإصلاح
حقيق التّ ( إلى ثقافة يّةصديق )الاتّباعالتّ اهنة ثقافةَ الرّ  يّةحصيلالتّ الاختبارات 

 Fyodor(؟ أم أنّها لم تُجانِفْ فعلَ )دوستويفسكي( )يّة)الإبداع
Dostoyevskyوالمُنجذِب  ،( المُقامِر، المُراهِن دوْمًا على حِسِّهِ وحَدْسِه فقط
قويم التّ بح الفوريّ والخياليّ؟ هل قيلَ كلُّ شيء في موضوع الرّ بقوّة نحو وَهْمِ 

بعامّة، وبيداغوجيا الاختبارات بخاصّة، ومازال مطلوبا إنجاز كلّ شيء، 
الب الطّ (؟ أليست مشاركة Philippe Meireiuتصديقا لقَوْلِ )فيليب ميريو( )

جرائ يّةومنهج يّةتشريع يّةقويم حتمالتّ في  ، تستلزمها حاجةُ الخطط يّةوا 
إلى هذه المشاركة من أجل تحقيقها، حيث لا خيْر في تحصيل ذي  يّةالإصلاح
أو اجتهاد واحد؟ ثمّ هل أخضع الأستاذ تقويمه )اختباره( للمراقبة  ،رأي واحد

 يّةالاضطرار  يّةقويم، تَقِيهِ من المنعرجات المفاجئة في وَضْعالتّ والإغناء و 
قويم )تقويم الاختبار(؟ هل التّ ، أم أنّه لا سبيل لتقويم يّةالمفروضة والاستعجال
 يّةدَمَقْرَطَةً حقيق -كوين الجامعيّ الجزائريّ التّ في منظومة -حقّقت الاختبارات 

لمّا يَزَلْ القائمون على بناء الاختبارات  ؟ لماذايّةعليمالتّ وتكافُؤًا شاملا للفرص 
، والحديث اليوم عن اتجاهات حديثة يّةفي جامعاتنا يقفون على ثوابت تقليد

 قويم الإلكترونيّ؟ التّ مثل: 
وصل إلى التّ قاش، وابتغاء النّ ها الباحث وطرحها بغرض استثارة عأسئلة تجمّ 

بط الاصطلاحي للتّقويم الضّ ا وازنة، تصدّره يّةردود مقنعة عبر مِحكّات أُقْنوم
بعامّة، والاختبار بخاصّة، وكذا المفاهيم المُساوِقة، ثمّ فَذْلَكَةِ واقع بناء 

بحلول  -بعد هذا–راسة الدّ الاختبارات في نماذج من جامعات الجزائر، وتتنوّرُ 
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 يّةوالعالم يّةوالعرب يّةجارب المحلالتّ وبدائل في ضوء الفجوات المرصودة، و 
( Auto-évaluationقويم الذاتيّ )التّ قويم. وتنْغلقُ الورقة بالتّ حة في اجالنّ 

طوير في نطاق بيداغوجيا التّ للتّصحيح و  يّةدريس، كاستراتيجالتّ لأعضاء هيئة 
 الاختبارات.

نتاج يّةالمصطلحات المفتاح -2 نبدأ بوعي الفجوات  سق المعرفيّ: النّ ، وا 
ائدة السّ  يّةربويّ بعامّة، والمعرفة القرائالتّ صدّعات في الجهاز المصطلحيّ التّ و 

قويم بخاصّة، جرّاء أمريْن: الأوّل، هو أنّنا في مجابهة ضرورة التّ لمصطلح 
 -المتعدّدة يّةربو التّ  يّةفي حدود الأنْفَاسِ الكتاب - يّةالكشف عن خاماتٍ إضاف

أو  ،يّةقويم ومفهومه المُساوِق، طامحين إلى تجاوز حدود الحصر التّ لمصطلح 
المنطق العرفيّ للآراء، والوصول إلى مناطق أكثر انفتاحا، لئلا يكون جهدنا 

 قاماً لطعام مَضَغَهُ الغيْرُ.التّ 
، كثيرُ المرادفات، غزيرُ -لفظا ومعنى –انيّ، هو أنّ المصطلحَ مفتوحٌ الثّ و   

 ,mesurer, éstimerبـ: "  يّةالمقابِلات، فقد قوبِلَ فعلُ )قوّم( في الفرنس
calculer…،évaluer, chiffrer  ،(. وقُوبِل 497، ص2007" )إدريس
، rating, appreciationبـ: "  يّةقويم( في اللغة الإنجليز التّ المصدرُ )

assessment ،estimation،appraisal،valuation  ،2006" )البدري ،
نما بسبب اختلاف المرجعيّات 63ص (. وليس ذلك من باب الاعتباط؛ وا 

قويم. غير أنّ هذا التّ ي تناولت ظاهرة التّ ، يّة، وتبايُن المقاربات العلميّةالبيداغوج
ه، لتُفاض بمصطلحات: لتّ لا يُشَرْعِنُ في الحقيقة تراكم مصطلحاته، وتناسل دلا

باري...، وتُدمغ على بياض الكتب بمعنى التّ قييم، والقياس، والاختبار، و التّ 
لأنّ المصطلح لا يشتمل على أيّ  واحد، دون فواصل فارقة، وفوارق فاصلة،

قاعدة تحدّد في كلّ حالة، فيما إذا كان يمكن استعماله. وعليه، يفتقد للحدود 
 ي تجعله علامة دالّة، محدّدة للتّقويم.التّ قيقة، الدّ الواضحة، و 
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للاشتعال في  يّةقعة الأكثر قابلالرّ قويم ومعناه المُساوِقُ يمثّلان التّ فمصطلحُ 
. فقد تجاذبت المصطلحَ تصوّراتٌ متباينة، اِجْتَزَأَتْ يّةالعرب يّةربو تّ الالأدبيّات 

، فأضحى غريبا على المتخصّص، بَلْهَ القارئ المبتدئ. يّةلالالدّ المفهومَ حقيقته 
ثمين التّ قييم، و التّ قويم، و التّ ( بEvaluationحيث جُوبِهَ المصطلح الأجنبيّ )

قويم من جملة هذه التّ د اخترتُ مصطلح باري... وقالتّ والقياس، والاختبار، و 
ربويّ الذي سأطرحُه التّ راسة، بسبب المعنى الدّ المصطلحات، واستعملته خلال 

فسير المعجميّ. فقد جاء في التّ في المتون، والمعنى اللفظيّ الذي ينبني على 
مْتُهُ فَ الشّ )لسان العرب( لابن منظور، في مادة )قوم(: "...أَقَمْتُ  قَامَ؛ يءَ، وَقَوَّ

لْعَةَ وَاسْتَقَامَهَا: قَدَّرَهاَ. ويقال: رُمْحٌ قَويمٌ، وقَوامٌ السّ بمعنى اسْتَقَامَ )...(، وَقَوَمَ 
 يّةواحي الأدبالنّ (. وفي 325، ص2006قويم؛ أي مستقيم" )ابن منظور، 

قويم في التّ وآثرها ونحوها: قَوّمَ؛ بمعنى حكم في قيمة الأثر، وعيّن قيمته. ويعني 
لغة أيضا، تقسيم الأزمنة، وحساب الأوقات وما يتعلّق بها. وفي اللغة ال

( Evaluation( بمعنى تقييم؛ أي القيمة أو القدر، و)Valuation: )يّةالأجنب
، 1996طوير )منصور وآخرون، التّ حسين و التّ عديل والإصلاح و التّ بمعنى 

 (.19ص
، للدّلالة على معنى قييمالتّ صوّرات، استخدام مصطلح التّ ومِنْ أمثلة هذه 

ركيب، والحصيلة التّ غم من مخالفة هذا الاستخدام للمعجم، و الرّ قويم على التّ 
، إذ لا يّةالعرب يّةقييم شائعا في العصور الذهبالتّ . فلم يكن استخدام كلمة يّةربو التّ 

قييم في تلك الحقب، لم التّ أصل لها في اللغة. غير أنّ عدم استعمال مصطلح 
اهن، حيث كثر تداوله مشافهة ومكاتبة، فَعَمَّ الفضاء الرّ في العصر يمنع ذيوعه 

إلى  يّةقديّ والعلميّ... الأمر الذي دفع بمجامع اللغة العربالنّ الأدبي واللسانيّ و 
لهذا  -إجازة استعمال هذه الكلمة، ابتغاء إثراء القاموس العربيّ. فانحصر 

باعتبار أنّ ذلك لا يمسّ فحسب،  يّةمدلولها في المعاني المعنو  -الغرض
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، يّةائع في اللغة العربالشّ اذّ المسموع الشّ ظام اللغويّ، على طريقة النّ بسلامة 
 (. 256-255ص -، ص1988الذي يخالف القياس المتعارف عليه )هني، 

يء تَقْييماً؛ بمعنى الشّ فقد أجاز المجْمَعُ اللغويّ في القاهرة أَنْ يُقال: قَيَّمْتُ 
مْتُهُ( التّ ابتغاء  حدّدت قيمته، ي تدلّ على التّ مييز بين هذا المعنى، وبين )قَوَّ

زالة الاعوجاج )التّ  (. وهو 184-180ص -، ص1958ونسيّ، التّ عديل، وا 
المسوّغ نفسه الذي استند إليْه "رشدي أحمد طعيمة"، في قوله: "الملاحظ أن 

يقال: )تقويم(. فهي  هناك خطأ بين الكلمتيْن: تقويم وتقييم. والأصحّ لغويّا، أنْ 
يء وتعديله الشّ قويم هنا، يعني أمريْن: بيان قيمة التّ من الأصل )قَوَمَ(. و 

)طعيمة،  يء"الشّ قييم على بيان قيمة التّ وتصحيح الخطأ فيه، بينما يقتصر 
 (.80، ص2001

يء الشّ قييم في المفهوم العامّ، بيان قيمة التّ أسيس على ما أَنَفَ، أنّ التّ نتبيّن ب
قويم الذي يعني هذا الإصلاح التّ ن تعديل أو تصحيح ما أعوَجّ فيه، بخلاف دو 

ربويّ، جَمْعُ معلومات عن أداء التّ (. وفي الفضاء 90، ص1999)حثروبي، 
قويم الذي يُعنى بتفسير وتحليل هذه المعلومات، لتحديد مدى التّ المتعلّم، بضدّ 

قييم ـ بهذا ـ  مُنْدَفِنٌ التّ . إنّ يّةالالتّ  يّةعليمالتّ لاب، وكذا تحديد الخطوات الطّ تقدّم 
 قويم.التّ ضمنيّا في 

أكّد التّ ، بهدف يّةيء بعناالشّ تثمين  يّةقويم، آنَ عُدَّ عملالتّ ويطال الاضطراب 
(. ويكفي للدّلالة على هذا الوضع، الجمع 38، ص 1985من قيمته )طعيمة، 

تحت مفهوم الحُكْمِ، وكان قويم. فلمّا كان الأوّل ينضوي التّ ثمين و التّ بين 
قويم هو التّ ؛ كان يّةوالمعنو  يّةفة المادالصّ على  -هنا-يء يقتصر الشّ مصطلح 
 لوكاتالسّ ادر على قيمة الأشياء أو الموضوعات أو المواقف أو الصّ الحكم 

 .يّةثمين مشروطا بالعناالتّ استنادا إلى معايير ومحكّات معيّنة. وعليه كان 
ثمين، حيث التّ قويم و التّ قييم، منه بين التّ ثمين و التّ أقوى بين والواقع أنّ الوصل 

ثمين. وعليه، يُنتظر منه كإجراء، إعطاء نتيجة قياس، أو منح التّ قييم التّ قُصد ب
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تيجة النّ سبة لمرجع محدّد مسبقا، ثمّ إصدار حكم على هذه النّ ب يّةعلامة ترتيب
)جيّد، متوسّط، ضعيف(، )وزارة ي تراوح غالبا العلامة. ومن أمثلة الأحكام التّ 
 (.4، ص2004، يّةالوطن يّةربالتّ 

صدار التّ قويم مِنْ حيث التّ وثمة تصوّر آخر، يجري مجرى مفهوم  رجيح وا 
انيّ نشاط. ويرى هذا الثّ الحكم، وبضدّه من حيث المحكوم عليه. فالأوّل شيء، و 

لجانب من جوانب  ،يّةقويم هو إعطاء وزن نسبيّ، أو قيمة وزنالتّ المفهوم أنّ "
واب، أو الخطأ. وقد الصّ شاط، من حيث اكتماله أو نقصانه، أو مِنْ حيث النّ 

ناء على الثّ (، نحو 204، ص 1998يكون هذا الحكم كيفيّا، أو كميّا" )شحاتة، 
 طالب تفوّق، أو إعطائه العلامة المناسبة.

لى قويم، ودلّ عالتّ ( في معناه إلى Mesurementوقد أُضيف القياس )
أو  ومات وملاحظات كميّة عن الموضوع،مفهومه، مِنْ حيث هو جمعُ معل

أو ظاهرة معيّنة. وينطبق على  خص، الذي نقيس فيه صفةالشّ يء، أو الشّ 
ي يمكن بتوسّلها، الإدراك الكميّ للموجود المَقِيس، سواء أكان التّ تحديد الأرقام 

ياس على المفهوم العدديّ حديد العامّ هذا للقالتّ ة. حيث يستند سمّ  مشيئا أ
والمادّي، كأنْ نقدّر محسوسا، فنعطيه قيمة ما. لكن إذا تعلّق الأمر بسلوكات 

؛ فإنّ القياس لن يكون يّةوالمهار  يّةوالوجدان يّةالب مثلا، أو خصائصه الذّهنالطّ 
 يّة"يعطي فكرة جزئ-هنا –نفسها كما في حال المحسوس. فهو  يّةبالموضوع

تقدير  يّةمحدّدة فقط. فالقياس عمل يّةنقيسه، حيث يتناول خاصيء الذي الشّ عن 
متّفق عليها" )شحاتة،  يّةأشياء مجهولة الكمّ أو الكيْف، باستعمال وحدات رقم

 (.204، ص 1998
حديدات الموجودة التّ والواقع أنّنا لا نتحسّس دائما الجانب الكميّ للقياس في 

علّميّ، كأن يدلّ التّ عليميّ/التّ في المجال  -المتداخل مفهومه مع القياس –للتّقويم 
، مع استنتاج يّةتتمثّل في القياس القبليّ والبعديّ للأهداف العمل يّةعلى "عمل

صدار الحكم القيميّ الإيجابيّ أو  لبيّ السّ إنجاز هذه الأهداف أو عدم إنجازها، وا 
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عددٍ من  يّة(. إننا نقع في دوغمائ11، ص2001المناسب" )مارتين، 
قويم بمعنى القياس، لأسباب كثيرة أهمّها أنّ القياس التّ لمتناقصات، حين نأخذ ا

ربويّ للفعل التّ قويم التّ  يّةقويم الكلّ، وتتجلّى شمولالتّ يقدّر الجزء، ويتناول 
( ، في تناوله مجموع R.Abrechtالبيداغوجيّ من وجهة نظر )أبريش( )
ة، عن طريق تحليل مختلف اهنالرّ ه التّ عناصر هذا الفعل، حيث يُشخّص ح

نة، ويمكِّن من  ربويّ المنشود، سواء كان التّ نبؤ لحالة الفعل التّ عناصره المكوِّ
 (.Abrecht, 1991, P66زاما )التّ  ممشروعا أ

، على نحو يّةقويم كغاالتّ وقد أخلَطَتْ ثلُّةٌ من الباحثين بين الامتحان كأداة، و 
ثمين والقياس. ومؤدى ذلك، أنّه لمّا كانت التّ قييم و التّ قويم و التّ خليط بين التّ 

قويم، وأكثر الوسائل شيوعا واستخداما التّ الاختبارات في جامعاتنا أكبر مؤشّرات 
ركيز على تحقيق الأهداف التّ قويم، وتحوّل فعلُ التّ نقيط على التّ فيها؛ دلّ 
لى ناجحين ، إيّةراسالدّ نة السّ  يّةلبة في نهاالطّ تصنيف  يّةإلى عمل يّةالبيداغوج

صوّر القديم لمفهوم التّ أنور عقل" أنّ  وراسبين. وفي هذا المجرى؛ يرى "د.
قويم، جعل الامتحان رديفا له، حيث كان المعنى يدور حول إعطاء درجات التّ 

راسيّ، الدّ العام  يّةللطّلاب، نتيجة استجابتهم لاختبارات تجريها المدارس في نها
ب، ينبني عليها توزيعهم إلى شُعَبٍ، أو نقلهم لاالطّ تمهيدا لإصدار أحكام على 
 (.46، ص2001من صفٍّ إلى آخر )عقل، 

 يّةقويمَ قيمتَهُ، حيث عزَلَه على العملالتّ لقد ابْتَسَرَ هذا المفهومُ القديمُ 
، وصيّره هدفا في حدّ ذاته، عوَضاً من أنْ يقوم وسيلة جَؤودا، يّةعلمالتّ /يّةعليمالتّ 

قويم إلى حاكم التّ يّق، تحوّل الضّ وفي ضوء هذا المفهوم  وارتفاعا بمستواها.
عليم ومرتكزات تطويره، التّ الب، ويبعثر أولويّات الطّ مستبدّ يوجّه عمل الأستاذ و 

 دريس من أجل الاختبار هو الهدف الأساس. التّ فيصبح 
حديد الآتي مثالا عن الذين توسّلوا هذا الفكر، حيث يرون "أنّ التّ ولنا في 

معيّنة. ويرتبط  يّةلاب بعد مرورهم بخبرة تربو الطّ بار يقيس ما حصّله الاخت
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، أو في يّةراسالدّ الب. ويُجرى بعد الانتهاء من الوحدة الطّ بالمنهج الّذي درسه 
لبة، الطّ قدم في تعلم التّ راسيّ، بهدف تحديد مدى الدّ العام  يّةالفترة أو نها يّةنها

سوب أو منح الرّ وئه يتمّ الانتقال أو تحديدا رقميّا يتمّ تسجيله، وعلى ض
 (.236، ص2002هادات" )الجاغوب، الشّ 

  بطالضّ كما يكرّس سلطة الأستاذ الذي سيستخدم العلامة للضّغط، و 
 علّم، حيث يُحْجِمُ عن كشف ضعفهالمت يّةواب، والعقاب... ويزيد في سلبالثّ و 

ده البخل بالجهد، فلا عيفة؛ بل ويعوّ الضّ يّئة أو العلامة السّ مخافة الملاحظة 
نة السّ ي سيُمتحن فيها، أو يدخّر قواه طيلة التّ يركّز إلّا على الموضوعات 

، ولا يستنفرها إلّا في ليلة الامتحان. فيترتّب على ذلك نتائج سيّئة تلحق يّةراسالدّ 
قييم يعكس التّ رب في الضّ لبة، وانفعالاتهم، وقدراتهم. وقد كان هذا الطّ بعقول 

عليم يحتاج إلى استعدادات خاصّة، وأنّ التّ ، مؤدّاها أنّ مواصلة يّةو فلسفة ترب
ي تسعى التّ مهمّة المدرسة هي اكتشاف أصحاب هذه الاستعدادات. وهُمْ القلّة 

فاشلة، وجب استبعادها. غير أنّه يبيّن  يّةالمدرسةُ إلى استبقائهم. وغيرهم أكثر 
قيقة الواقع. فالفشل في وعقمها، لأنها لا تصوّر ح يّةظر النّ قصور هذه 
نما إلى خطأ في  يّةقليدالتّ الامتحانات  قد لا يعود إلى نقص في الاستعدادات؛ وا 

مرداش، الدّ بناء المنهاج، أو سوء تنفيذه، أو إلى عيوب في الامتحانات ذاتها )
 (.123، ص1988

 " هذه الفكرة، آنَ أكدّوا على أنّ Bloom et Autresوقد مَنَأَ "بلوم وآخرون" "
، ينحصر في منح يّةالحال يّةربو التّ قويم كما هو معمول به في الأنظمة التّ هدف 

أو ناجحين وراسبين. إنّه  ن، وتصنيفهم إلى ضعاف ومتفوّقين،درجات للمتعلّمي
 ,Ghanem kahil, 2004صوّر والإجراء، يكون تقويما هشًّا ومفككًّا )التّ بهذا 
p31 ،) ي منها الاختبارات، التّ ي أغلب جامعاتنا، و قويم المتبنّاة فالتّ لأنّ وسائل

دريس والاكتساب، ولا تدلّ على تحقّق الأهداف من عدم التّ لا تسهم في تحسين 
 يّةوهذا سيْرٌ بضدّ الغا (.Bloom and Others, 1981, p74تحقّقها )
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حقيق الفعليّ التّ تحديد مدى  يّةقويم باعتباره "عملالتّ ي يسعى إليها التّ ةِ يَ الأساس
 .(Tyler, 1950, p103) "يّةعليمالتّ للأهداف 

بناء على ما سبق، يتّضح أنّ الامتحان لا يعدّل ولا يزيل عِوَجاً، بضدّ 
نما يصوّر واقعا. كما أنّ الامتحانات عملالتّ   يّةتُجرى في نها يّةنهائ يّةقويم؛ وا 

م الذي قويالتّ ، بخلاف يّة، أو حوليّة، أو فصليّة، قد تكون شهر يّةمرحلة تعليم
صوّر الكلاسيكيّ التّ نْوير أنّ الامتحان ـ بحسب التّ . وَحَرِيٌّ بيّةقوامه الاستمرار 

الذي لمّا يَزَلْ سائدا في جامعاتناـ وَقْفٌ على جهد الأستاذ ليس غير؛ بينما 
. ومن هنا يّةعلّمالتّ /يّةعليمالتّ  يّةقويم كلّ من له علاقة بالعملالتّ يشارك في 

. كما أنّ الاختبار يهبُ يّةتعاون يّةجماع يّةقويم عملالتّ يّ، و فالاختبار جهد فرد
 أخرى لا تتعدّى سعتُهُ )أهمّيته(حصيل؛ أو بعبارة التّ نتائج محدودة لا تتعدّى 

قويم الذي يحيط بجميع الجوانب. التّ حصيليّ للمتعلّمين على التّ قياسَ الجانب 
 يّةكليّ للنّوعالشّ حديد التّ نّه إ يّةربالتّ يء، وفي الشّ قويم هو تحديد قيمة التّ ف

 ,Worthen، والهدف )يّةتائج، والمشروع، والعملالنّ ، وقيمة البرنامج، و يّةوالفعال
and Sanders, 1991, p30). 

ي يقوم بها الفرد التّ  يّةقويم يعني العملالتّ احتكاما إلى المعنى الحديث، فإنَ 
أو فشلها في تحقيق  يّةيمعلالتّ اهرة الظّ أو الجماعة، للحكم على مدى نجاح 

راسيّ، وكذلك رصد نواحي القوّة الدّ ي ينطوي عليها البرنامج التّ الأهداف 
عن طريق الاستزادة من  عف فيها، ابتغاء الجودة في تحقيق هذه الأهداف،الضّ و 

عف، الضّ ، وتلافي جوانب يّةأو إنمائ يّةنقاط القوّة الكامنة، واستيلاد آليّات وقائ
فرازاتها )إبراهيم،  وردم فجواتها، وعليه؛ ، (713، ص2004ومحو آثارها وا 
قويم لا ينحصر مفهومه في تشخيص الواقع فحسب؛ بل يمثّل التّ يتّضح أنّ 

كذلك علاجا للنّقائص والعيوب. إنّه إجراء تشخيصيّ وقائيّ، وعلاجيّ شامل 
مول الشّ كامل، و لتّ ا، والاستمرار، و يّةحصيل كلّها. سِمَتُهُ العقلانالتّ موّ و النّ لنواحي 

، رَوْماً في يّةهاالنّ ، ويلازمها حتى يّةربو التّ  يّةالعمل يّةدرّج. يبدأ مع بداالتّ و 
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حقيق الموفّق للأهداف، متوسّلا إجراءات وتقنيّات حديثة في عمليّات القياس التّ 
إنجازت  –ضابطُ إيقاع  يّةفالصّ وجمع البيانات وتحليلها. وهو في الغرف 

 يّةراسالدّ ويَحْضُر في اختيار المّادة  كِّي الأهداف أو يُبْطِلُها،يُز  –المشابهة 
رائق، ويضبط ممارسات الأستاذ، ويرسم الطّ وتنظيمها وترتيبها وعرضها، ويَطالُ 

 ,Abrecht, 1991قويم؛ بل يترك مجالا أّرْحَب )التّ صلاحيّاته، فلا يتفرّد ب
P104) صحيح التّ لوك، وشدّ السّ لميذَ في تعديل التّ ، يساعد مِنْ خلاله

أو المُرسلة  يّة(، كما يساعد أيضا على إحكام العملFeed-Backالارتجاعيّ )
 .Galisson et D، وتكييفها، وضبطها، في ضوء الأهداف المحدّدة )يّةالموال

Coste, 1976, P218.) 
؛ بل امتدّت لتحمل يّةمات كمعايير تقويمالسّ عاريف عند هذه التّ ولم تقف هذه 

ن أكثر اتّساعا، وعُمقا وتنوّعا. فقد أكّد عدد من الباحثين على طبيعة مضامي
 من البرامج والعمليات يّةور الوصفيّ للتّقويم، داعين إلى أوصاف غنالدّ وقيمة 

 ,Herman, and Fitz-Gibbon, 1987للتّقويم ) يّةبيعة الحكمالطّ متجاهلين 
p44)، يّةاعكما اختصّ فريق آخر بالمُثُل )القيم الاجتم( )House, 1981, 
p92) .  وألقى آخرون الأضواء على استخدام أساليب في تحليل الكلفة في

قويم لم يقف عند التّ مو في مفهوم النّ إنّ هذا  ،(Levin, 1983p130قويم )التّ 
ياسيّ الذي السّ ياق السّ عقيد الاجتماعيّ و التّ هذه المظاهر؛ بل اتسع ليتضمّن 

وهو الأمر  .( McClintock, 1984, pp 77-95) قويمالتّ يحدث من خلال 
خطيط طويل التّ ياسة وتنفيذها، وبالسّ قويم بصنع التّ الذي يوضّح بجلاء علاقة 

عاريف والآراء والاتجاهات المتباينة التّ المدى. مَظِنَّةُ الحديث؛ يتّضح من هذه 
اتّسع قويم وأدواره، أنّه لم يعد يركّز على أهداف البرنامج؛ بل التّ حول مفهوم 

 رته ومخرجاته وتفاعلاته مع الجمهو مداه واهتماماته ليتضمّن عمليّاته وأنشط
هذه الأنماط والمعايير، ما  بين وهكذا يستطيع المقوّمون أن يختاروا من

قويم، والاستفادة منها في التّ  يّةيساعدهم في بناء تصوّراتهم الخاصّة في عمل
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ا في تخطيط البرامج والمشاريع ي قد يواجهونهالتّ استيعاب أفضل للمشكلات 
 . ((Chinapah, and Miron, 1990, p82وتنفيذها 

 . عرض ونقد:..يّةفي الجامعة الجزائر  يّةحصيلالتّ واقع بناء الاختبارات  -3
( Assessment Of University Educationعليم العاليّ  )التّ أصبح تقويم 

، كما أصبح شرطاً يّةعليمالتّ  يّةجزءاً هامّا في العمل -على المستوى العالميّ -
( ABETمثل هيئة ) يّةأساسيّاً تستوجبُه جميع هيئات الاعتماد الأكاديميّ العالم

الاعتماد برمّتها، ولهذا فإنّ نسبة مؤسّسات  يّةئيسيّ لعملالرّ ي اعتبرته المحور التّ 
قويم، أو التّ ي تطبّق أساليب متنوّعة في التّ عليم العاليّ في الولايات المتّحدة التّ 
( من مجموع تلك %72ي لديها خطط شبه جاهزة للبدء في تطبيقها، تصل )التّ 

شاملة، تستهدف  يّةقويم كمحور رئيس في عملالتّ المؤسّسات، ممّا جعل من 
 (.185، ص2003عليم الجامعيّ )شحاتة، التّ تجويد 

 يالتّ واهد الشّ وجه أصبحت الاختبارات أهم المؤشّرات و التّ وفي إطار هذا 
الب الجامعيّ، وتتّكون من الطّ في تقويم  يّةتتّمتع بوزن نسبيّ عالٍ من الأهم
في قياس  يّةي يُعوّل على نتائجها الكمالتّ مجموعة من الأسئلة أو المثيرات 

الي الوقوف التّ حصيليّ، وبالتّ لاب، ومعرفة مستواهم الطّ وتقويم قدرات هؤلاء 
، والكشف عن مواطن القوّة يّةيمعلالتّ واتج النّ على مدى تحقّق المخرجات و 

حسين التّ  -يّةهاالنّ في -، ليمكن يّةعف في المنظومة المؤسّسالضّ و 
 (.285-265ص -، ص2005طوير)زنياتي، التّ و 

 يّةنوات الأخيرة على الاختبارات الموضوعالسّ وقد أفرز الاعتماد المكثّف في 
م في الكثير من الأحيان قويالتّ عليم العالي بالجزائر، بل اقتصار التّ في مؤسّسات 

ي جعلت التّ ، يّةسبالنّ من الاختبارات، نظرا لبعض مميّزاتها  يّةوعالنّ على هذه 
تلك المكانة للاختبارات  لاب تقريباً، ولعلّ الطّ ئيسة في تقويم الرّ منها الأداة 

من  يّةجاءت بسبب ما قد يشوب الاعتماد على الاختبارات المقال يّةالموضوع
صحيح. فقد "كانت التّ في غياب معايير  -أهمّها–ور المتمثل بعض أوجه القص
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وع الوحيد الذي يستخدمه الأستاذ، وقد تعرّض النّ اختبارات المقال المعروفة هي 
قويم الجيّد فيها، وبخاصّة التّ قد، بسبب عدم توافر شروط النّ وع لكثير من النّ هذا 

للطّلاب غير دقيقة وغير ، ممّا يجعل تقديرات الأساتذة يّةبُعدها عن الموضوع
 (.132، ص1966مرداش، الدّ عادلة" )

مُقْصٍ وغير علميّ، وليس من  -ركيبيّ التّ في غير المقال –ؤال الأوْحَدُ السّ ف
غفال جُلّ المادّة السّ  يّةالموضوع  يّةعليمالتّ ؤال عن جزء بسيط من البرنامج، وا 

البُ بسبب الطّ ه تحصيليّ. علاوة إلى الغبن الذي يشهدُ  -هنا–لأنّ الموقف 
يحي ) كتورالدّ ياق يقول الأستاذ السّ ؤال الأوحد الإقصائيّ. وفي هذا السّ 

ي أشرفنا على إجرائها بجامعة سوق التّ دعّاس(:"رأينا في بعض الاختبارات 
قائق الدّ لبة يغادر قاعة الامتحان في الطّ أهراس، كيف أنّ عددا كبيرا من 
(، وبعضهم لزِم الامتحان Sujetsختبار )الأولى، مباشرة بعد تلقي مواضيع الا

 (.131، ص2008لكنّهم ردّوا أوراق الإجابة بيضاء" )دعاس، 
، حيث يّةوقد لوحظ بالجامعة المذكورة، مجانبةُ بعض الاختبارات للموضوع

 يّةلبة المتفوقين دون غيرهم، ممّا يُصيّرُ إلى الجزْم بوجود نالطّ استهدفت الأسئلة 
مايز، إذ لم تستطع بعض التّ ابتعادها عن -أيضا–ظ عجيز. كما لوحالتّ 

اهد أنّ أكثر الشّ عاف. و الضّ لبة المتفوقين والمقبولين و الطّ الاختبارات الكشف عن 
ياضيّات الرّ درّج )ماجستير(، بشعبة التّ اجحين في مسابقة ما بعد النّ لبة الطّ 

؛ بل (8/20(، كانت معدّلاتهم دون )2005بجامعة سوق أهراس في أكتوبر )
(. وهي نتائج مؤسفة يمكن تفسيرها بأحد 3/20إنّ بعضهم قُبِلَ بمعدّل )

في أثناء –فسيريْن: إمّا أنّ هؤلاء المرشّحين لم يتلقّوا كلّهم تكوينا رياضيّاتيا التّ 
متوسّطا على الأقل، وهذا هو المفروض بيداغوجيّا، حيث يستدعي  -تدرّجهم

أو في طبيعة البرامج  قيقة،الدّ لبة بشعبة العلوم الطّ ظر في تسجيل النّ ذلك إعادة 
نّ هؤلاء المترشّحين قد اني هو أالثّ فسير التّ المقرّرة أو في طرائق تدريسها... و 

تحصّلوا على أصفارٍ في بعض مواد المسابقة، أو كانت علاماتهم أكثر من 
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، مايزالتّ (. وهو الأمر الذي يلغي فكرة 133، ص2008فر بقليل )دعاس، الصّ 
 وبيداغوجيا بناء الاختبارات.   

لِ نموذج آخر للاختبارات  لِ بحث  يّةحصيلالتّ وَبِتَوَسُّ بجامعة بسكرة، وبتوسُّ
راسة من الاختبارات الدّ أجِرَتهُ "صباح ساعد"، و"وسيلة بن عامر" على مجتمع 

(، 2013/2012) يّةنة الجامعالسّ  يّةالخاصة بنها يّةظر النّ للمقررات  يّةحصيلالتّ 
اني والامتحانات الثّ ( اختبارا تحصيليّا، للسداسيّيْن: الأوّل و 48البالغ عددها )

. وعيّنة يّةربالتّ ة علوم الثاّلثّ و  يّةانالثّ نة السّ من مختلف مقاييس  يّةالاستدراك
 يّة( اختبارا تحصيليّا، تمّ اختيارها بطريقة عشوائ36تكوّنت من ) يّةتمثيل

، والمتوسط يّةسبة المئو النّ : يّةالالتّ  يّةاليب الإحصائ)القرعة(، بالاعتماد على الأس
-85ص -، ص2017الحسابي، والانحراف المعياريّ )ساعد، وبن عامر، 

عليم العاليّ لا يستخدمون المعايير التّ (، خَلُصتْ الباحثتان: إلى أنّ أساتذة 88
  حصيلي الجيّد )الاسم واللقبالتّ المطلوبة في كتابة تعليمات الاختبار 

من المحدّد لإجرائه...(، اتّكاء على الزّ والمستوى، والمادّة، وتاريخ الاختبار، و 
( من هؤلاء من يلتزمون بالمعايير المطلوبة. ويعود ذلك إلى %30.55نسبة )

عليمات بشكل جيّد، لقلة التّ عليم الجامعي لا يعتمدون على هذه التّ أن أساتذة 
هذه  يّة، مع ما لأهميّةحصيلالتّ تباراتهم في تصميم اخ يّةدرايتهم بأهميتها العمل

 المعايير في رفع ثبات وصدق الاختبار.
 فقرات إعداد مجال في المطلوبة هم لا يستخدمون المعاييرزيادة إلى أنّ 

( من يستخدمها. وتلك في %34.25الجيّد، بدليل أنّ ) حصيليّ التّ  الاختبار
ين الأساتذة في مجال الواقع نسبة ضعيفة. ويمكن تفسير ذلك إلى ضعف تكو 

، حيث نجد أن معظم الأساتذة من تخصصات يّةحصيلّ التّ بناء الاختبارات 
ربوي التّ قويم التّ مختلفة، وأّنهم تلقوا تكوينا نظريّا أكثر منهم تطبيقيّا، لا في مجال 

 بخاصّة. يّةحصيلالتّ بعامّة، وبناء الاختبارات 
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عليم التّ داما من طرف أساتذة استخ يّةحصيلالتّ وعن أكثر أنواع الاختبارات 
بنسبة  يّة، كانت للأسئلة المقاليّةالعالي تحصّلت الباحثتان على أعلى نسبة مئو 

(، ويمكن تفسير ذلك إلى سهولة إعدادها، وأنها لا تتطّلب %52.77تقدّر بـ)
نوع التّ وقتا كبيرا، بالإضافة إلى آن بعض المقاييس المُدرَّسة تتماشى مع هذا 

، ناهيك عن الهدف من الاختبار المسطّر من طرف الأستاذ من من الأسئلة
قويم التّ ركيب و التّ حليل و التّ فكير كالتّ حيث ما يراد قياسه من المستويات العليا من 

 يّةبنسبة مئو  يّةكانت للأسئلة الموضوع يّةوتنظيم الأفكار... وأقل نسبة مئو 
( %13.88ل، و)كميالتّ ( لأسئلة %27.77(، توزعت بـ)%47.23تقدّر بـ)
سبة إلى صعوبة إعداد هذا النّ حيح والخطأ، ويمكن إرجاع انخفاض الصّ لأسئلة 

، خاصّة من حيث انتقاء البدائل والمموهات يّةوع من الاختبارات الموضوعالنّ 
بشكل يتوافق مع صياغة فقرات الاختبار الموضوعي الجيّد، لا سيما أنها تكون 

أسئلة الاختيار من متعدّد؛ فقد أخذت نسبة قادرة على إرباك المفحوصين. أما 
إلى أن الأساتذة  ذلك (، ولم تأخذ أسئلة المطابقة أيّ نسبة. وقد يرجع5.55%)

وع من الأسئلة للطّالب في هذه المرحلة، تبعا النّ يرون عدم مناسبة هذا 
نيا الدّ الفة الذّكر. بالإضافة إلى قصورها على قياس المهارات السّ للاعتبارات 

 معرفة، والفهم(، كما أنّه لا وجود لمقاييس كثيرة تحتاج إلى أسئلة المطابقة.)ال
تمّ أخْذُ عيّنة من طلبة رق الجزائريّ، الشّ بجامعات  يّةوفي دراسة ميدان 

( طالبا 421جامعات )قسنطينة، وعنابة، وسطيف، وباتنة(، بلغ عدد أفرادها )
نة الخامسة(، منهم السّ ابعة، و الرّ  نةالسّ خرج )طلبة التّ وطالبة، ممّن أوشكوا على 

لبة المشرفين على الطّ ( من %80( إناثا، بنسبة )%47( ذكورا، و)53%)
( من طلبة أقسام الماجستير. وجدير بالإشارة أنّ أفراد العيّنة %20خرّج، و)التّ 

، بمجموع يّةواجتماع يّة: علوم إنسانيّةقد تمّ توزيعهم على الاختصاصات الآت
( طالبا 421( ؛ أي )209وطالبة، وعلوم وتكنولوجيا، بمجموع )( طالبا 212)

ائعة، والمستخدمة من طرف الأساتذة الشّ اتّضح أنّ أكثر الاختبارات وطالبة، 
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( من %44(، إلى جانب )%68لالة بـ)الدّ ذكّر، حيث جاءت التّ هي اختبارات 
عن مفرداتها ي تتطلّب الفهم للإجابة التّ الأساتذة الذين يستخدمون الامتحانات 

( من المُجيبين يستخدمون %19(، و)%24)اختبارات الفهم(. وأوضح أنّ )
ي تقيس التّ والي. أمّا الامتحانات التّ حليل على التّ طبيق و التّ امتحانات تتطلّب 

أخرى تبيّن  يّة(. وفي فرع%8ركيب؛ فلم تستخدم إلا بنسبة )التّ القدرة على 
د العيّنة، بأنّ الامتحانات لا تغطي أسئلتها إجْماعَ أفرا يّةراسة الاستطلاعالدّ 

( من %29(،  مقابل )%71موضوعات البرامج المقرّرة. وهو ما تُجلِّيهِ نسبةُ )
 يّةراسالدّ الأفراد الذين أجابوا بأنّ أسئلة الامتحانات تغطي موضوعات البرامج 

 (.62–46ص  –، ص1998بوعبد الله، ومقداد، )
          ليس وصفة  يّةحصيلالتّ الاختيارات  مط فيالنّ محصول الحديث إنّ 

زام بمشموله، وتطبيقه بحذافيره؛ بل لتّ وجب على الأساتذة الا يّةرسم يّةأو توص
 سيّة، والمستوىراالدّ خصّص الجامعيّ، والمادّة التّ مط إلى طبيعة النّ يخضع 

وقد نادى ؤال المقاليّ. السّ ... غير أنّ الغالب في جامعاتنا هو يّةوالفروق الفرد
في ضوء ما أسفر عنه تطبيق  يّةالبعض بالاعتماد على الاختبارات الموضوع

 يّةبذات -كما سلف الذّكر–من مأخذ ونقاط ضعف، تتصلّ  يّةالاختبارات المقال
رجة باختلاف المصحح، وكذلك ضعف صدق المحتوى الدّ صحيح، واختلاف التّ 

ي يتضمّنها، ومشكلات التّ لة من الاختبارات، لقلّة عدد الأسئ يّةوعالنّ لهذه 
لاب للمقصود من الطّ ي تؤدى إلى اختلاف درجة فهم التّ سئله الأصياغة 

لاب في كتابة أكبر الطّ الأسئلة، كما يحتاج تصحيحها لوقت أطول، لاجتهاد 
 .(225، ص2014فحات... )صعدى، الصّ قدر ممكن من 

معتمد على قويم الالتّ إلّا أنه وعلى الجانب الآخر، أفرزت ممارسات 
ي يمكن أن تمثّل تحدياً التّ عف الضّ العديد من نقاط  يّةالاختبارات الموضوع
عليم العالي منها: الاقتصار على التّ قويم في مؤسسات التّ حقيقيّا لجودة نظم 

الب الجامعيّ، تتركّز الطّ قياس مستويات ومهارات دُنيا، لا تتناسب وقدرات 
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جوانب الفهم. إضافة إلى ما قد يؤدّى  ذكر، وبعضالتّ غالبيتها في مستويات 
خمين والحظّ دوراً أساسيا في نتائج الاختبار. إضافة إلى بروز مشكلة التّ إليه 

 يّةخطيرة هي مشكلة الغش وما يترتب عليها من تهديد حقيقي للقيم الجامع
حيث تشكّل الاختبارات مواقف ضاغطة ومثيرة للقلق للطلاب، تصل إلى حدّ 

، في ي التّ ديدة الشّ  اتغوطالضّ لجؤون إلى عمليات الغش للهرب من مَرَضِيٍّ
يواجهها، ونلحظ أثرها في تحطيم البناء القيمي والخلقي لأجيال متتابعة، وقد 

 (.45-23ص -، ص1996عد، السّ ) خرجالتّ إلى ما بعد  يّةلبالسّ تمتد آثارها 
 يّةتحصيلما طالعني من امتحانات  -أيضا–ي وجبَ رَدْمُها التّ من الفجوات 

(، أو ما اطلعتُ عليه يّةبكة العنكبوتالشّ لجامعات أخرى، بطريقة غير مباشرة )
ي أشتغل بها، حيث لم يُراع أصحابها استخدام التّ من اختبارات في الجامعة 

مصطلحات تُطابق مصطلحات البرنامج الوزاريّ، إضافة إلى إغفال العلامات 
ال على ورقة الموضوع )الامتحان( ي وجب أن توضع أمام كلّ سؤ التّ  يّةالجزئ

كلّ سؤال والهدف منه.  يّة، بحسب أهميّةبحيث تتفاوت تلك العلامات الجزئ
 في بعض الاختبارات يّةموذجالنّ وممّا زاد في الأمر نقيصةً، غياب الإجابات 

 (711، من خلال قرار )يّةلهذه العمل يّةغم من تقنين الوزارة الوصالرّ على 
عليم العاليّ والبحث العلمي، قرار التّ (، ) وزارة 2011فمبر نو  3المؤرّخ في )

 (.6، ص2011نوفمبر3(، 711)
 دريسالتّ ( لأعضاء هيئة Auto-Evaluationقويم الذاتي )التّ  -4

يتعيّن على   طوير في نطاق بيداغوجيا الاختبارات:التّ للتصحيح و  يّةكاستراتيج
بصفتهم مهنيّين مختصّين، دريس أن يكونوا مهتمين، التّ كافة أعضاء هيئة 

عليم العالي في حاجة التّ ف بمعرفة ما يمكنهم عمله لتحسين تدريسهم وتقويمهم.
وام، يحملون فكرا إبداعيّا خلاقا، فلا الدّ ماسّة إلى أساتذة يجدّدون ويبادرون على 

 ر؛ بل ويفرضه على الجميع )بنانيينبغي أن يتّخذ الأستاذ لنفسه إيقاعا لا يتغيّ 
 عديل والإضافةالتّ ، تفتقر إلى يّة(، ودروسا سِمتُها الببغائ73ص، 1991
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 -عقلا ووجدانا–رورة تحتّم على الأستاذ أن يضع نفسه الضّ جديد المستمرّ. فالتّ و 
الب الذي يميّز في كثير من الأحيان بين المعرفة الغثّة وبين المعرفة الطّ محلّ 

وبين المعلومات الجديدة. وبين  ةيّ سمة الخصبة. وبين المعلومات القديمة البالالدّ 
مَة.الطّ ريقة المشوّقة و الطّ   ريقة المُمِلّة المُنوِّ

للدّروس والأعمال الموجهة  يّةور الدّ قد الذّاتي المراجعة النّ ولعلّ اهمّ أساليب 
طوّر التّ والاختبارات المقدَّمَة، بهدف إثرائها وتعديلها وتطويرها، استنادا إلى 

ي التّ قميّ والعولمة الرّ من في عصر الانفجار الزّ ى محور ريع للمعلومة علالسّ 
 جميع مناحي المعرفة.  التّ ط

ويكون ذلك من خلال ما توفّر لدينا من أدلّة ومراجع ومعينات حديثة 
ودروس ومحاضرات ألقاها أصحاب الخبرة من أساتذة وباحثين في مواد نُشرف 

عالي، فيقرأ قراءة التّ و  يّةن الذاتعلى تدريسها. وكم يفاجأ الأستاذ عندما يتجرّد م
ناقدة ما يقدّمه من معارف ومعلومات، وكيف يقدّمه؟ بثغرات كثيرة على 

 (.77، ص2006المستوى المعرفيّ والمنهجيّ )صاري، 
لجامعيّ على فكرتيْن: ويرتكز نجاح تقييم الذّات في مجال العمل الأكاديميّ ا

  وفّر مناسبة من الوعي بالذّاتدريس تالتّ نفترض في عضو هيئة  الأولى أّن
هي أن تتوفّر في عضو الجهاز الأكاديميّ  يّةانالثّ بكلّ ما لَهَا وما عليْها. أمّا 

إلى الأفضل باستمرار. وعليه؛  يّةغبة والعزيمة في تعديل وتطوير ذاته المهنالرّ 
ر أنّ أهمّ ما ذكيالتّ ؤال: بماذا نهتمّ في تقييم الذّات؟ فيكون من المفيد السّ يَنْطَرِحُ 

ي ندرسها، ودرجة الإسهام التّ نهتمّ به عادة في تقييم الذّات: محتوى المقرّرات 
لبة، والإسهام الطّ ملاء و الزّ فاعل والعلاقات مع التّ  يّةفي تحقيق الأهداف، ونوع

زام بقواعد الأخلاق لتّ ، ومدى الايّةوالعلم يّةفي أنشطة الجماعات المهن
 (.81، ص1985)جوهر،  يّةالأكاديم

نوير أن هناك نماذج كثيرة لتقييم الذات في مجال العمل التّ وجدير ب 
لوك والأداء داخل السّ الأكاديميّ الجامعيّ، منها ما يتعلق بالإعداد العام، و 
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قييم. غير أنّ ما التّ عليم المستخدمة والاختبارات و التّ رس واستراتيجيّات الدّ قاعات 
هو ما تعلق بالاختبارات باعتبارها  –هنا–ذّات يهمّنا في اقتراح نموذج تقييم ال

بأساليبها  يّةأن، لا ينبغي أن نتصدى لها بدون علم ودراالشّ مسائل خطيرة 
دريس الجامعيّ التّ لذلك نرى أن يقوّم عضو هيئة  وتقنياتها وأهدافها وغاياتها.

ل نفسه قييم. وعليه أن يسأالتّ بفنون الاختبارات و  يّةزود بالمعلومات الكافالتّ ب
 يّةاليين، وأن يكون قادرا عن الإجابة عنهما بطريقة إيجابالتّ ؤالين السّ باستمرار 

 (: 87، ص2006)غيلاسبي، 
هل أمتلك قدْرا كافيا من المعلومات عن الاختبارات وأساليبها ونوعيّاتها، -

 قييم وغاياته وأهدافه؟التّ وعن أساليب 
تصلح للتّعرف على درجة الفهم ي التّ هل أهتمٌ باستخدام تقنيّات القياس -
 لبة، ومدى قدرتهم على تطبيق ما اكتسبوه من معارف؟الطّ عند 
راسة إلى نتائج وتوصيّات الدّ قَادَتْ )حصائلٌ وتوصيّات(:  .خاتمة.. -5

 وازنة، جمعها الباحث في الآتي:
جراءً -عليم العاليالتّ قويم في مؤسّسات التّ  - سَقَالَةُ  -مصطلحا ومفهوما وا 

( تساعدُ الباحثَ والأستاذ في بلوغ مواطن An erected Scaffoldةُ )منصوب
 ؛، وشبكةُ علاقات بين متغيّرات مستقلّة وثابتةيّةعص
أن نقول في خيْبَة: إنّ المُمَارَسَ في جامعاتنا هو  -الآن –إنّنا نستطيع  -
 قويمالتّ قدير ومنح العلامات والملاحظات، وليس التّ قييمُ بمعنى القياس و التّ 

صلاح  بمعنى تشخيص الإكراهات، والبحث عن مداخل ممكنة لردم الفجوات وا 
 هُ من أقطاب )الأهداف، والمحتوىعليم العالي في بلادنا بما تعْتوِرُ التّ منظومة 

 يّةواللّاصف يّةفالصّ  يّةوالجماع يّةدريس، والأعمال الفردالتّ وطرائق 
مكانا يليق به، غير  يّةحقيقوالاختبارات...(، حيث لم يجد مفهوم الاختبارات ال

 يّةهلاوِسٌ جامع -على صورتها هذه-أكفان الورق الذي كُفِّن فيه. لأنّ أغلبها 
لا تخرّج عقلا نقّادا ورصّادا؛ بل طالبًا وعاءً لظرْف المعلومات، واستظهارها 
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الحياة  عليميّ ذلك. فيؤول بهذا، إلى كتلة جفّ فيها ماءالتّ أنّى اقتضى الموقف 
 ؛لديها نبض الحركة وتوقّف
دورا بارزا في جميع أنواع البرامج  يّةحصيلالتّ تلعب الاختبارات  -
في تعيين وتحديد  -وحّتى الآن -، فهي الأسلوب الّذي يستخدم كثيرا يّةعليمالتّ 

 لتقدير واقع تعّلم الفرد يّةحصيلي خطوة نظامالتّ لبة. فالاختبار الطّ تحصيل 
 ؛(103، ص 1998)البغدادي،  يّةعليمالتّ وعلى قياس وتقويم المعطيات 

ي تَعِنُّ للمطّلِع عليها في التّ  يّةحصيلالتّ  يّةسمة الاختبارات البيداغوج -
غبةَ في تدريس كلّ الرّ ، تُمَظْهِرُ يّةمولالشّ زوع إلى النّ جامعاتنا، هَوَسٌ بالكمّ و 

، في –ر هو الآخ –الب أن يقول كلّ شيءالطّ شيء، وعلى هذا يُطلب من 
 ؛شروع تقويميّ جادّ غياب م
من الغموض، والأخطاء مع مراعاة دقة  يّةصياغة الأسئلة بلغة خال -
نظيمها ومناسبتها رقيم. وكذلك وضوح الأسئلة وتنسيقها وتالتّ عبير، وعلامات التّ 

 ؛للزّمن المخصّص
  عليم، وترسيخ المعلوماتالتّ أن يحقق الاختبار مزيدا من تعزيز  -

 ؛اللازمة يّةعليمالتّ اتج و النّ وتنشيط الفكر، وتحقيق 
تنسيق الأسئلة بحيث تكون متدرجة من الأسهل إلى الأصعب، مع  -

 ؛، وتناسب المستويات المختلفةيّةمراعاة الفروق الفرد
لأجزاء البرنامج بمكان، ولا يصح  يّةمولالشّ أن تكون الأسئلة من  -

 ؛الاقتصار على موضوعات بعينها
، يّةالات الأهداف المعرفأن تغطي الأسئلة جوانب مختلفة من مج -

 ؛قويمالتّ ركيب، و التّ حليل، و التّ طبيق، و التّ ذكر، والاستيعاب، و التّ ك
كيفي بين أنماط الأسئلة وازن الكمي والالتّ تنويع الأسئلة، مع مراعاة  -

 ؛المختلفة
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يجب وضع أنموذج للإجابة مرفقا للأسئلة، على أن توزع عليه  -
 ؛ؤال وفقراتهالسّ فقا لجزئيات قيط( و نالتّ )سلّم  يّةالعلامات الجزئ

جامعاتنا في حاجة إلى ثقافة الاختبار، ثقافةٌ تمتدّ إلى مدى أبعد من  -
ي تمتدّ التّ ؤال وبناء الاختبار، فهي تتضمّن شبكة من الأنشطة السّ تصميم 

لى أشكال من كتابة الأرقام واستخدامها )  ,Wolfبدورها إلى إجراء الاختبار، وا 
and Gardner, 1991, p116 أكيد على التّ ئيسة لها الرّ (، ومن المجالات

سبي للطالب بدلا من الإنجاز الحقيقي، والاهتمام بالكمّ في تصنيف النّ رتيب التّ 
ي التّ وع الذي يؤكّد على المهارات النّ لاب إلى ناجحين أو راسبين بدلا من الطّ 

اء الجمعي نافسي بدلا من الأدالتّ أكيد على الأداء الفردي و التّ تعلّموها، و 
عاونيّ، والاهتمام بالمحتوى والحقائق والمفاهيم المجزأة بدلا من الاهتمام التّ و 

 بالخبرات المتكاملة.
ي تؤدي عملا أفضل في تقويم التّ ياسات والإجراءات السّ ضرورة تطوير  -
لاب مشكلات وأسئلة الطّ عليم العالي، وبخاصّة الملأ الذي يتعلم فيه التّ قدم بالتّ 

 ,Ennisالمستوى ) يّةعال يّةحدي، يتطلب إنجازها استخدام مهارات عقلمثيرة  للت
1958, p-p 28-31 ،) بيعي أن يتطلب تحقيق هذه المهمات نظرة الطّ ومن

قويم التّ حول من ثقافة الاختبار، القائمة على فلسفة التّ قويم في التّ جديدة إلى 
طوري، التّ ويم قالتّ ( إلى ثقافة Norm-Referenced Evaluationسبيّ )النّ 

 (.Criterion-Referenced Evaluationقويم المطلق )التّ القائم على فلسفة 
الجامعيّ،  دريسالتّ وورش عمل لأعضاء هيئة  يّةعقد دورات تدريب -

خراجها  يّةحصيلالتّ قويم الحقيقيّ للطلّبة، وبناء الاختبارات التّ لتعريفهم بثقافة  وا 
 .وبوغرافيّ، ومعايير ضمان جودتهاالتّ 

 يّةدريس، يتضمّن أمثلة تطبيقالتّ إعداد دليل تدريبي لأعضاء هيئة  -
 لبة.الطّ لاستراتيجيّات تقويم 
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، في يّةالجامع يّةعليمالتّ عليم العالي والخطط التّ طوير المستمر لمناهج التّ  -
قويم الحقيقيّ التّ طورات الحديثة والمتسارعة في مجال التّ ضوء المستجدات و 

 للطّلبة.
لمسيرة  يّةفي الإجراءات الأساس يّةقمي كتقنالرّ قييم التّ س و إدخال القيا -
قييم التّ لبة، و الصّ ، من خلال الأقراص يّةفي الجامعات الجزائر  يّةعليمالتّ  يّةالعمل
قمي المتكيّف الرّ قييم التّ قليدي المُحَوْسَبْ، و التّ قييم التّ بكي عبر الانترنيت، و الشّ 

متقدّمين للاختبار. وفي هذا يقول "ديفيدسون" لل يّةوالمهار  يّةمع القدرات المعرف
"Davidson ور المتوقع للاختبار الحاسوبي في الدّ ": "يجب أن لا نقّلل من

لاب الطّ أن يتمّ إعطاء  –في المستقبل القريب –. فمن المحتمل يّةعليمالتّ  يّةالعمل
تبار راسي، فيحدّد هذا الاخالدّ اختبارا محوْسَبا في اليوم الأوّل من الفصل 

لاب الطّ عليميّ الذي يجب تدريسه، بناء على احتياجات التّ تفاصيل المنهج 
 (.Davidson, 2005, p104" )يّةوالمهار  يّةالمعرف

وذلك لأسباب كثيرة أهمها: ارتفاع جوانب صدق أدوات القياس، وقلّة الحاجة 
قة الدّ صوير، وقصر الوقت المستغرق في الأداء، و التّ باعة و الطّ لعمليات 

ه، والحدّ من التّ قييم وعدالتّ  يّةتائج، وكذلك موضوعالنّ قويم ورصد التّ في  يّةلمتناها
  (. 103، ص2004امغ، الدّ )  حالات تسرّب الأسئلة
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